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إعادة الإدماج السياسي والاقتصادي: مفتاح العودة الناجحة 
باربارا لوكونكا وبيتر دي كلِرك

يقتض أمْرُ اللاجئين والنازحين داخلياً من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية بذلَ جهود متضافرة لضمان 
إعادة إدماجهم إدماجاً ناجحاً في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلادهم الأصلية. 

ـــة  ـــين الدول ـــة ب ـــاً في العلاق ـــاً انقطاع ـــث التَّهجـــير غالب ـــرُ بواع تُظهِ
ــاء  ــن الوفـ ــة عـ ــز الدولـ ــلى عجـ ــدلُّ عـ ــذا يـ ــا، وهـ ومواطنيهـ
ــزاع العنيـــف. وإصـــلاح  ــن النِّـ ــا مـ ــةَ مواطنيهـ ــا حمايـ بالتزامهـ
ـــياسي  ـــاج الس ـــادة الإدم ـــأنه، وإع ـــمٌ ش ـــرٌ عظي ـــة أم ـــذه العلاق ه
ـــاج.  ـــادة الإدم ـــاً هـــو أســـاس نجـــاح إع ـــين والنازحـــين داخلي للاجئ
ويشـــتمل هـــذا عـــلى إشراك الأفـــراد في الوضـــع الســـياسي 
ـــل  ـــن التفاع ـــم م ـــلال تمكينه ـــن خ ـــك م ـــة، وذل ـــم الأصلي لبلاده
ـــل  ـــرارات، لا أنْ يُتجاهَ ـــاذ الق ـــم في اتِّخ ـــة، وإشراكه ـــع الحكوم م
وجودهـــم أو يُمنَعُـــوا مـــن الوصـــول إلى الســـلطات المحليـــة. 

العـــودة أمـــرٌ صعـــبٌ، ولا ســـيَّما إذا كان اللاجئـــون في المنفـــى زمنـــاً 
ة تهجيرهـــم، تكـــون  طويـــلًا أو وُلـِــدُوا في التَّهجـــير. فخـــلال مـــدَّ
ـــد الأصـــلي. وفي  دت في البل ـــدِّ ت أو جُ ـــيرَّ ـــد تغ ـــى ق الظـــروف والبن
ـــيَن  ـــة اللاجئ ـــة الأصلي ـــات المحلي ـــرى المجتمع ـــالات، ت ـــض الح بع
ـــا النازحـــون داخليـــاً، فيمكـــن أنْ يواجههـــم مـــن  أجانـــبَ. أمَّ
ـــم  ـــن أنه ـــم م ـــلى الرغ ـــلًا. وع ـــفٌ قلي ـــاج تحـــدٍّ مختل ـــادة الإدم إع
لم يخرجـــوا مـــن حـــدود أرضهـــم الوطنيـــة، جُعِلـــوا غالبـــاً غـــير 
مرئيـــين، أو نُظِـــرَ إليهـــم في بعـــض الأحيـــان عـــلى أنهـــم غـــير 
شـــوا. وهـــم يعيشـــون في أحـــوال تشـــبه  مرغـــوب فيهـــم، فهُمِّ
ـــا،  ـــوأ منه ـــوال أس ـــاً في أح ـــون، وأحيان ـــا اللاجئ ـــي فيه ـــوال الت الأح
ـــاكات  ـــف وانته ـــن الاســـتغلال والعن ـــم الخـــوف م ويســـكن قلوبه
ـــان  ـــن الأحي ـــير م ـــين في كث ـــا الفئت ـــه كلت ـــان. وتواج ـــوق الإنس حق
ـــذا  ـــل ه ـــة، وتفع ـــات المضيف ـــن المجتمع ـــتبعاد م ـــز والاس التميي

ـــة.  ـــة والوطني ـــلطات المحلي ـــاً الس ـــم أيض به

ـــا  ـــي يرتكبه ـــيَّما الت ـــا، ولا س ـــلى مواطنيه ـــة ع ـــاكات الدول إنَّ انته
جهازهـــا الأمنـــي، يُنشِـــئ فقـــدان الثقـــة عنـــد الشـــعب، ومـــن 
ـــه  ـــون في ـــياقٍ تك ـــة )في س ـــاد الدول ـــدون. إذ اضطه ـــم العائ بينه
ضعيفـــةً خصوصـــاً( هـــو في الغالـــب الســـبب الأوَّل لفـــرار 
ــض  ــا. ويقتـ ــن أرضهـ ــة مـ ــات المحليـ ــراد والأسر والمجتمعـ الأفـ
نجـــاح عـــودة اللاجئـــين والنازحـــين داخليـــاً وإعـــادة إدماجهـــم 
تغيـــيَر العلاقـــة بـــين الدولـــة والمواطـــن وتحســـينها، وذلـــك كي 
ـــكل  ـــع ب ـــرادٌ في المجتم ـــم أف ـــث ه ـــن حي ـــم م ـــتعيدوا مكانته يس
مـــا تحملـــه الكلمـــة مـــن معنـــى، مـــع المســـاواة في الحصـــول 
ـــم  ـــالُ غيره ـــو ح ـــما ه ـــات الأساســـية ك ـــوق والخدم عـــلى الحق

مـــن المواطنـــين. 

وليََجِـــدُ المـــرء في بورونـــدي والســـودان مثالـَــين جيِّدَيـــن في 
ــين  ــودة اللاجئـ ى عـ ــدَّ ــي تتحـ ــات التـ يـ ــذه التحدِّ ــة هـ معالجـ

والنازحـــين داخليـــاً.

بوروندي 
ـــلةً  ـــهد سلس ـــي تش ـــام 1962 وه ـــدي ع ـــتقلَّت بورون ـــذ أن اس من
ـــو وهـــم  ـــين الهوت ـــدارُ مـــرةً بعـــد مـــرةٍ، ب مـــن العنـــف العرقـــي، تُ
الســـواد الأعظـــم في البلـــد وبـــين التوتـــي وهـــم أقليَّـــةٌ فيـــه. 
ـــلَ  ومـــع إرســـاء الاســـتقرار عقـــب اتفـــاق الســـلام الـــذي تُوصِّ
إليـــه عـــام 2000، وإعـــادة انتخـــاب بيـــير نيكورونزيـــزا رئيســـاً 
ـــن  ـــين م ـــين البورونديِّ ـــن اللاجئ ـــيٌر م ـــددٌ كث ـــاد ع ـــام 2010، ع ع
ـــي  ـــين عام ـــئ ب ـــون لاج ـــف ملي ـــن نص ـــث م ـــاورة، أك ـــلاد المج الب
العائـــدون عنـــد عودتهـــم أنَّ  2002 و2011. ولكـــنْ زعـــم 
ـــم في  ـــود له ـــم لا وج ـــعروا أنَّه ـــم. وش ـــلطات لا تراه ـــون الس عي
ـــن في  ـــض مَ ـــاءةِ بع ـــب إس ـــذا، إلى جان ـــياسي، وأنَّ ه ـــع الس الوض
ـــير في ســـبل معيشـــتهم  ـــه تأث الســـلطة اســـتعمال ســـلطتهم، كان ل
ـــات  ـــاً تحدي ـــاء خصوص ـــت النس ـــم. وواجه ـــم إلى أراضيه ووصوله

صعبـــةً، إذ لا يحـــقُّ لهـــنَّ في ظـــلِّ القانـــون أن يرثـــن أرضـــاً.1 

ـــود  ـــد أن يع ـــدي وكاد البل ـــال في بورون ـــاء الح ـــام 2015، س وفي ع
إلى النِّـــزاع العنيـــف. إذ قـــال الرئيـــس بيـــير نيكورونزيـــزا إنـــه 
ســـيدخل الانتخابـــات لنيـــل ولايـــة ثالثـــة، فاختلـــف في الأمـــر 
فئـــات مختلفـــة مـــن الشـــعب. ثـــم كان مـــن ذلـــك أن اســـتهدفت 
ـــاكات  ـــشرت انته ـــس، فانت ـــارض الرئي ـــن ع ـــة مَ ـــوات الحكومي الق
ــفِ  ــن 400 ألـ ــث مـ ــد أكـ ــن البلـ ــرَّ مـ ــان، وفـ ــوق الإنسـ حقـ
ــا  ــه تنزانيـ وا إليـ ــرُّ ــا فـ ــث مـ ــام 2015 )وأكـ ــذ عـ ــديٍّ منـ بورونـ
وروانـــدا وأوغنـــدا وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة(.2 ومـــا 
ــات  ــن انتخابـ ــم مـ ــلى الرغـ ــة أنَّ عـ ــال البورونديَّـ ــه الحـ تبيِّنـ
لـــة. فقـــد  عـــام 2010، العمليـــة السياســـة في البلـــد غـــير مُكمَّ
أعـــرب العائـــدون عـــن شـــعورهم بـــأنَّ وجودهـــم مُتجاهَـــلٌ، 
وبـــأنَّ أصواتهـــم لا تُســـمَع ولا هـــم يســـتطيعون التحـــدث إلى 
الســـلطات، وبـــأنَّ الفـــرص، ولا ســـيَّما الفـــرص الاقتصاديـــة، 
معتمـــدةٌ عـــلى الانتـــماء الســـياسي. كلُّ ذلـــك كان يـــدلُّ عـــلى 
ــم  ــون، وفيهـ ـ ــد البورونديُّ ــي اعتقـ ــية التـ ــبَ السياسـ أنَّ المكاسِـ
قـــتْ، كانـــت غـــير  العائـــدون، والمجتمـــع الـــدولي أنهـــا حُقِّ

ــتدامة.  مسـ
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السودان 
ــون  ــلى أن تكـ ــودان عـ ــربيِّ السـ ــور في غـ ــة دارفـ ــرت منطقـ جـ
ــين  ــلِ والمزارعـ ـ ــات الرحَّ ــا جماعـ ــش فيهـ ــعة تتعايـ ــاً واسـ أرضـ
ـــاخ أنْ  ـــيرُّ المن ـــكانية وتغ ـــرة الس ـــرَّاءِ الهج ـــن ج ـــل. وكان م وتتفاع
ـــة  ـــرةً ومعرَّض ـــة متوتِّ ـــات المختلف ـــين الجماع ـــة ب ـــت العلاق أصبح
ـــرور  ـــع م ـــيئاً. وم ـــيئاً فش ـــك ش ـــد ذل ـــزاع، ويزي ـــوَّل إلى ن لأن تتح
الوقـــت، كان مـــن هيمنـــة القبائـــل العربيـــة في شـــماليِّ البلـــد، 
ــوم، أنْ  ــة في الخرطـ ــلى الحكومـ ــيئاً، عـ ــيئاً فشـ ــد شـ ــي تزيـ التـ
كـــت الآليـــات الإداريـــة المحليـــة وزاد قمـــع القبائـــل غـــير  تفكَّ

العربيـــة التـــي تعمـــل في الزراعـــة. 

ـــليٍّ  ـــزوح داخ ـــبباً لن ـــكان س ـــام 2003، ف ـــور ع ـــزاع في دارف ـــدأ الن ب
ـــاً،  ـــضريٍّ غالب ـــياقٍ ح ـــور في س ـــيم دارف ـــد تقس ـــم أعي ـــي. ث جماع
ــالا.  ــة ونيـ ــاشر والجنينـ ــي: الفـ ــية وهـ ــدنٍ رئيسـ ــلاث مـ إلى ثـ
ـــبَراً  ـــة كِ ـــة الثالث ـــي المدين ـــال، وه ـــبيل المث ـــلى س ـــالا، ع ـــذه ني فه
ـــبب  ـــاف، بس ـــة أضع ـــاحتها ثلاث ـــت مس ـــد تضاعف ـــودان، ق في الس
الســـودانية  الســـلطات  بذلـــت  الجماعـــي. ولقـــد  النـــزوح 
بعـــض الجهـــود -بدعـــم مـــن المجتمـــع الـــدولي- لدعـــم 
عـــودة النازحيـــين الداخليـــين وإعـــادة إدماجهـــم في مناطقهـــم 
ـــمٌ  ـــلُّ دائ ـــي ح ـــث ه ـــن حي ـــودة م ـــمال الع ـــنَّ احت ـــة، لك الأصلي
ـــع  ِ الواق ـــيرُّ ـــبب تغ ـــك بس ـــاً، وذل ـــاً دائم ـــعٌ كان ضيِّق ـــه مُوسَّ نطاقُ
ـــات القـــوة أيضـــاً،  ـــة، وتغـــيرُّ علاق ـــدرة المـــوارد الطبيعي ـــط بن المرتب

ــوم. ــة في الخرطـ ــا الحكومـ ــات تدعمهـ ــةِ جماعـ وهيمنـ

ويُضـــافُ إلى ذلـــك، أنَّ طـــول مـــدة النـــزوح إلى جانـــب ضيـــق 
ـــش  ـــن العي ـــي يمك ـــة الت ـــبُل المعيش ـــاب سُ ـــودة وغي ـــمال الع احت
ريـــن  بهـــا في الريـــف، كل ذلـــك عنـــى أنَّ عنـــد اللاجئـــين المهجَّ
ـــاليب  ـــن أس ـــضريِّ م ـــاذِ الح ـــير اتِّخ ـــةً، غ ـــاً قليل ـــن فرص والعائدي
ـــذل إلا  ـــلطات لا تب ـــت الس ـــد كان ـــةٍ. وإذ ق ـــبُل معيش ـــاةٍ وسُ حي
قليـــلًا مـــن الجهـــد لإحـــداث فـــرص اقتصاديـــة حـــول المـــدن، 
فقـــد انتهـــى الحـــال بمعظـــم النازحـــين إلى القطـــاع غـــير الرســـمي، 
وغَـــدَوْا لا يمكـــن تمييزهـــم عـــن فقـــراء الحـــضر غالبـــاً. ولعـــل 
ـــا  ـــيُر م ـــاج تُثِ ـــة والإدم ـــة الاجتماعي ـــيرة إلى العدال ـــوات الأخ الدع
تحتـــاج إليـــه حـــال هـــؤلاء النازحـــين مـــن اهتـــمامِ الســـلطات 

المحليـــة والوطنيـــة.

التوصيات 
اللاجئـــين  أنَّ عـــودة  ـــح مثـــالا بورونـــدي والســـودان  يوضِّ
ــض  ــاد، تقتـ ــددة الأبعـ ــة متعـ ــي عمليـ ــاً هـ ــين داخليـ والنازحـ
ـــة  ـــبَ اقتصادي ـــن جوان ـــاج م ـــادة الإدم ـــا للعـــودة وإع ـــاً بم اهتمام
ــطٌ  ــودة مرتبـ ــاح العـ ــانية. ونجـ ــية ونفسـ ــة وسياسـ واجتماعيـ
ـــبه  ـــات وش ـــراء الانتخاب ـــس في إج ـــم لي ـــية. ث ـــات السياس بالعملي
ــوت  ــمَع صـ ــا لم يُسـ ــتدامة مـ ــودةٍ مسـ ــمانٌ لعـ ــتقرار ضـ الاسـ
النازحـــين. وعظيـــمٌ هـــو شـــأنُْ التركيـــز في ضـــمان تحقيـــق أن 
تكـــون إعَـــادَةُ إدمـــاج اللاجئـــين والنازحـــين داخليـــاً، السياســـيَّةُ 
ــد  ــة، بعـ ــاء الدولـ ــلام وبنـ ــاء السـ ــةً في بنـ ــةُ، عاملـ والاقتصاديَّـ
ـــاً  ـــين والنازحـــين داخلي ـــزاع. وينبغـــي عـــدُّ عـــودة اللاجئ ـــاء النِّ انته

لاجئون بورونديُّون، فارُّون من العنف عامَ 2015، يُنقَلُون بعبَّارةٍ إلى كيغوما، بتنزانيا )ومن هناك إلى مخيَّم نياراجوسو للاجئين(.
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مرتبطـــةً في أساســـها بالعلاقـــة بـــين الدولـــة ومواطنيهـــا، ولـــذا 
ـــاء  ـــي لإرس ـــي ووطن ـــع حـــوار اجتماع ـــودة م ـــع الع ـــي أن تق ينبغ

المصالحـــة والإدمـــاج والمشـــاركة. 

وا  ــبرِّ ــةً ليُعـ ــةً متينـ ــراد منصـ ــح الأفـ ــاً منـ ــي أيضـ ــذا، وينبغـ هـ
ـــرص  ـــات والف ـــص الخدم ـــل تخصي ـــب مث ـــم في جوان ـــن مظالمه ع
ــاء  ــون بنـ ــي أن يكـ ــم ينبغـ ــيين. ثـ ــن السياسـ ــض المؤيِّديـ ببعـ
ـــذي  ـــور ال ـــو المح ـــعب ه ـــة والش ـــن الدول ـــاز أم ـــين جه ـــة ب الثق
ـــات  ـــاء آلي ـــي إنش ـــر. وينبغ ـــام النظ ـــمام وإنع ـــه الاهت ـــدور حول ي
للعدالـــة الاجتماعيـــة، وذلـــك لضـــمان تحقيـــق المســـاءلة عـــن 
الجنـــي والجنـــدري.  العنـــف  الجرائـــم المرتكبـــة، ومنهـــا 
ـــن  ري ـــقٌ للمُهَجَّ ـــات مرف ـــذه الآلي ـــل ه ـــون في مث ـــي أن يك وينبغ
ليطلبـــوا ردَّ حقوقهـــم )ومـــن ذلـــك العقـــار والأرض(. وينبغـــي 
للمجتمـــع الـــدولي أن يضمـــن أنَّ الجهـــود المبذولـــة في ســـبيل 
ـــة، لا  ـــج جماعي ـــق نتائ ـــائي لتحقي ـــاني والإنم ـــل الإنس ـــيق العم تنس
ـــاج  ـــادة إدم ـــاح إع ـــض نج ـــلام. ويقت ـــاء الس ـــاصر بن ـــل عن تتجاه
ـــلى  ـــة السياســـية ع ـــة الســـلام والعملي ـــن ألّا تنصـــبَّ عملي العائدي
ــل  ــب، بـ ــات فحسـ ــمية والمؤسسـ ــية الرسـ ــات السياسـ العمليـ
ـــة.  ـــات المحلي ـــن والمجتمع ـــلى العائدي ـــاً ع ـــا أيض ـــي أن تنصبَّ ينبغ
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كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء كاتبَيْها وقد لا تستوي 
هذه الآراء وآراء المعاهد التي يعمل فيها كاتبا المقالة.
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دة: حالة جنوب السودان حالات العودة في بيئات مُعقَّ
بابِت سكوتس وكارثْ سميث

لا بدَّ أن تحذر الهيئات الإنسانية غاية الحذر في كيفية دعمها حالات العودة والنَّقل ليُضمَنَ ألّا تسبِّبَ 
ضرراً أو أن تسمح بتصيير المساعدة الإنسانية أداةً بيد الجهات الفاعلة السياسية. 

ــام  ــذ ع ــوب الســودان من ــلى جن ــة ع ــقُ الحــرب الأهلي تُطْبِ
2013، ولقــد شــهد هــذا البلــد في كل أنحائــه، انعــدام 
الاســتقرار، والعنــف، وانتهــاكات حقــوق الإنســان. وقــد 
ــومَ  ــد الي ــيٌر، إذ يوج ــودان كث ــوب الس ــالي جن ــن أه ــرَّ م ف
ــئٍ  ــون لاج ــاً و2.2 ملي ــازحٍ داخلي ــون ن ــن 1.9 ملي ــوٌ م نح
في البــلاد المجــاورة. ومنــذ التوقيــع عــلى اتفاقيــة الســلام في 
شــهر ســبتمبر/أيلول مــن عــام 2018، يــزداد عــدد اللاجئــين 
ــادة  ــاً العائديــن إلى مناطــق إقامتهــم المعت والنَّازحــين داخلي
ــدةً،  أو إلى مناطقهــم الأصليــة. عــلى أنَّ الحــال مــا تــزال معقَّ
ــذْب المتعــددة، وحــالات  فــع والجَّ دهــا عوامــل الدَّ ومــا يعقِّ
ةً  العــودة التــي تكــون في الوقــت نفســه عفويــةً ومُيــسرَّ
وطوعيــةً، وتكــون غالبــاً إلى داخــل المنطقــة الجغرافيــة 
العائديــن  هــؤلاء  بعــض  أنَّ  ذلــك،  إلى  يُضَــافُ  نفســها. 
يعــودون إلى مســاكنهم الســابقة، ولكــنْ كثــيٌر منهــم ينتقلون 

ــا أو مناطــق لم يعيشــوا  ــش فيه إلى مناطــق لم يســبق لهــم العي
ــذ ســنوات. ــا من فيه

ــلُ  ــين يُحلِّ ــاركي للاجئ ــس الدانم ــكَّ المجل ــا انف ــام 2019، م في ع
ــل العابــرة للحــدود مــن  التنقُّ قــات  النازحــين داخليــاً وتدفُّ
ــاً  ــراً صعب ــة أم ــات الكميَّ ــل البيان ــزال تحصي ــا ي ــودان. وم الس
ــن  ــة م ــات المجموع ــد البيان ــد توحي ــنْ عن ــة، ولك ــةَ الصعوب غاي
ــزداد،  ــن ي ــدد الأشــخاص العائدي ــر أنَّ ع ــة، يظه مصــادر مختلف
ــك،  ــع ذل ــوب الســودان. وم ــة في جن ــيَّما في مناطــق معيَّن ولا س
أبــرزت التقييــمات الميدانيــة في مناطــق العــودة، أنَّ بعــض 
ــدَ  ــةً؛ أي أعُِي ــرونَ مــرةً ثاني ــاسٌ مهجَّ العائديــن هــم في الواقــع ن
ــة الخدمــات في مناطقهــم أو في البــلاد  تهجيرهــم إمــا بســبب قِلَّ
التــي لجــؤوا إليهــا، وإمــا بســبب النِّــزاعِ المحــليِّ في الموضــع الــذي 
ــروا إليــه. وعــلى ســبيل المثــال، يجــيء غالبــاً ذِكْــرُ الظــروف  هُجِّ
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